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لا شر  أو الارا ر المصر ي فري  بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرر  اررلرن و وعلرى  لرح و رجمح أ.م ر و    

فئررل مررن أهررم ال نررم والا ررر مررن ال ررد ة تجديررد ارررد ااع ال نميررل فرري البيررر ال راررا ا،لررلاما ار اهررر، مسرر نب    ررر  مررا تم رر ع  ررح 

ل، في ضوء ال طو اع الجضا يل من خلال ارد ااع الجماعيل، مر  الجبراع علرى الصصوهرياع، على م الجل ال ضايا الراهال للأم

سام  الدقل فري ال ررو وال حنيرم والالر دلال وال  نيرم، وهرو مرا تم ر ع  رح أعمرال فئراع نمرا  اربيررين ارصر ج و ار اهررين،  ِّ
 
والات

م( هراح:  تتحريرر ار  رل السرديد وتاروير 1973هرر   1393)ع   ومن  ينهم ال الم ارص ح المجدد الشيخ محمد الطاهر ا ن عاشرو  

وارراو   ال  رم الجديررد مررن تبسر ي ن رراد الله المجيرردت، وتأهرول الا ررام الا. مرراقي فري ا،لررلامت وم اهررد الشرر  ل ا،لررلاميل و  يهررا 

  ممرررا أولا  عااي رررح واه مامرررح تكهررريم اررررد ااع الجماعيرررل، ممرررا لرررح ت نررر   ال شرررريل، مب ررروم البطررررة
 
ا،نسرررا يل وهرررو مرررا لرررا  ل  دايرررل

ِّ  البطرة ا،نسا يل  ونيف مُغ ي مب وم[؛  2[؛ ثم لا رو لدلالل مب وم البطرة لدى ا ن عاشو  ]1  يا ح ]
تجديرد اررد ااع و  ر  

 [ 4وطم  ح في واق ح] هذا ارب وم ونيف و ف ا ن عاشو  [؛ 3]الجماعيل 
 

مكخوذة  من قولاا  تفطر الله الصن ؛ أي  خن  م، وا  دأ ها ل الأشياء؛ وهو فاطر  البطرة [ تأصيل مفهوم الفطرة:1]

؛ وعنيح؛ فإو ام ما خن  الله وفطر  يحمم أثر ذل  الصن  وطاب ح،  ل ولح ت الى  )فكقم و.   لندين حايبا 1السماواع والأ وت

، ولجديث أاا هريرة  أو الابي 2م ولين أنثي الااس لا م نموو(فطرة الله التي فطر الااس عنيها لا تمديم لصن  الله ذل  الدين ال ي

؛ ف ذا الجديث قد 3هلى الله عنيح ولنم قال  تما من مولود إلا يولد على البطرة، فك وا  يهودا ح أو ياصرا ح، أو يمجسا ح  ت

من ال شر إ ما يولد في ممدإ الصن ل،  ح ا ب اايل اليث ي من أاا ر عنماء الشكو؛ فكما حَمْد الصطااا ف ال في شرحح  تام مولود

ل، على البطرة السنيمل، والطم  ار هيلء ل مول الدين، فنو ترك عنيها لال مر على ل وم ا ولم يبا ق ا إلى   يها؛ لأو 
َّ
ن مِّ وأهم الجِّ

ل عاح من م دل إلى   ي  ويؤثر  عنيح؛  لآفل من  فاع النشوء هذا الدين مو.ود حساح في ال  م و سر  في الابوس؛ وإ ما مَْ دِّ

ماع م  ِّ
 
وال  نيد، فنو لنم ارولود من تن  الآفاع، لم م   د   ي ، ولم يختي عنيح ما لوا ؛ ثم يمثم  كولاد اليهود والاصا ى في ات

 4لآ ائهم، واريم إلى أديانهم، ف  ولوو  ذل  عن البطرة السنيمل، وعن ارحجل ارس  يمل ت

الجديث و يل أخذ اريثاق قائلا  توأما قولح  تام مولود يولد على البطرةت؛ فإ ح يريد أ ح يولد على أما ا ن ق يمل ف د  بط   و 

 ِّ
  
َّ
)وأش دهم على أ بس م ألس   ربيم قالوا  5ا،قرا   الله وهو اريثاق الذي أخذ  الله عنيهم ح و أخر. م من   ر  دم أمثال الذ

 7هم و حن م عاروو  كو الله ع  و.م خال  مت؛ فالااس .مي ا وإو اخ نبوا في أديان6 لى(

ح  خروو الجديث ارذاو   كو الله قد فطر الااس على ا، كا ، وار رفل، واليبر، وا،يماو، فكخذ من ذ يل  دم ميثاقا ح و  وو.َّ

ب م ف ال  )ألس   ربيم(؟ قالوا .مي ا  لى؛ فكما أهم الس ادة ف الوا  لى على م رفل  ح طوعا من ق
َّ
نوبهم، وأما أهم الش اء حن

 لا طوعا، وتصدي  ذل  قولح ت الى  )ولح ألنم من في السماواع والأ و طوعا ونرها(
 
رْها

َ
، ونذل  قولح ت الى  )نما 8ف الوا  لى ن

وفي  جيح مسنم عن الابي هلى الله عنيح ولنم فيما يرويح عن  بح   . 9 دأنم ت ودوو فري ا هدى وفري ا ح  عنيهم الضلالل(

 م، وإنهم أتتهم الشياط و فا. التهم عن دينهمت ت
َّ
 10إنا خن ُ  عمادي حاباء ان

ا،نساو السنيم البطرة ،د اك و.ود الله  ااء على ع يم ها ح، ومن أدلل وعنيح؛ فإو حاهم مب وم البطرة يدو  حول قا نيل 

وا د الا ر   .( 12ح  )وفي أ بسيم أفلا تمصروو( وقول11ع يم ها ح خن  ا،نساو  بسح؛ ل ولح ت الى  )فنيا ر ا،نساو مم خن 

صْرفح عن ذل ، 
َ
وال مصر يحصم ا،يماو وال صدي   الصال ، واتماع أوامر  و واهيح رن لنم  فطرتح، ولم ت  رو ل وا و ت

 نتهويد أ ويح لح وتاص يهما، وإ واء شياط و ا،نس والجن لح 

  تإو الله ت الى خن  قنود   ي  دم مؤهنل ل مول الج ، نما خن  أعينهم وألماع م قا نل لنمرئياع قال هاح: ارب م 

 13وارسموعاع، فما دام   اقيل على ذل  ال مول، وعلى تن  الأهنيل أد ن  الج   ودين ا،للام هو الدين الج ت
 

mailto:med.tahir@hotmail.fr
mailto:med.tahir@hotmail.fr


 

  محمد الطاهر الوافي مدركاتنا الجماعيةمفهوم الفطرة لدى ابن عاشور كمرتكز في تجديد   9/10العدد 

ذنر   د  ما يم ن في تكهينح والال دلال لح، م   ا ن عاشو  فلا ي   د عن ما وأماابن عاشور:   لدىمفهوم الفطرة [ 2]

محاولل الربط  ث افل ال صر، و. م ارب وم من مرتي اع تجديد مد ااتاا الجماعيل، في .وا بها ا،يجا يل لصالح ا،نسا يل؛ 

الصن ل ولذل  فإ ح ياطن  في تو.يهح رد ك مب وم البطرة، من او ح يرتمط  الصبحل الميضاء التي ت يس هباء أهم 

؛ 14ا،نسا يل، وما أودع في ا،نساو من الص ي واليمال الأهلي في ط ا تح، تما لم ت تيض ا أ .اس  اشئل عن ضلال أو تضنيمت

ومن شكو    15ل ولح ت الى  )ل د خن اا ا،نساو في أحسن ت ويم، ثم  دد ا  ألبم لافن و، إلا الذين  ماوا وعمنوا الصالجاع(

؛ لأو الله ت الى فطر ا،نساو في أول نشكتح على البطرة 16هباء البطرة وللامتها من الصطإ والضلال يرقىا،يماو  الله أو 

السنيمل؛ وهذا مما ي  ض ي تاميل ارد ك الجماقي من  هيد البطرة لدى ام الأفراد  ال  اهد وال و.يح وا، شاد، حتل يم ى هذا 

ب ث  لأتمم حسن »الله هلى الله عنيح ولنم .وهر  لال ح في قولح   ارد ك لنيما من الاعو.اج والبساد؛ ولذل  حصر  لول 

 17« الأخلاق
 

إو عمنيل تجديد الا ر وتولي  ارباهيم   توسيع فهم المدركات الجماعية انطلاقا من مفهوم الفطرة عند ابن عاشور:[ 3]

شو ، لا ليما حياما يا ر إلى ث افل الآخر شغن  ار  م و  ا،هلاح في ال صر الجديث، فكاو ذل  حاضرا في اه ماماع ا ن عا

وماا ع ا  حو المحث و ال جديد؛ مول ا مب وم البطرة وم  بيا إيا  مد اا .ماعيا، وقالما مشتياا   و   ي ا،نساو، يمين . نح 

طروا عنيح من م رفل خال  م
ُ
نوا وف ومد ر أمرهم  ولينل ل  مي  ال واهم المااء   و مخ نف الش ود؛  وي جلى ذل  فيما ُ.مِّ

وار حيم في مص يهم الجماقي،  مو.:  تن  البطرة ال  نيل التي لم ت غش بغشاوة ال ااد، ولم تغالبها ضلالاع ال اداع واتماع 

اليبياء، وتجاذ اع ذميم ال وائد في الأمم، واع  اد ارذاه: و عو اع الجماعاع ال شريل مما يتس : في فسادها  وعودة بهم إلى 

؛ ولذل  18الذي اا وا عنيح من قمم؛  دليم قولح ت الى  )ااو الااس أمل واحدة فم ث الله الاميئ و م شرين وماذ ين(هذا الأهم 

قال  توار صود من الآيل على هذا الو.ح، ال ا يح على أو ال وحيد وال دى والصلاح هي البطرة التي فطر الله الااس عنيها ح و 

ويدخم فيها نذل  البضائم أو الآداد ال  ي ل اربضيل إلى الصلاح، والتي ا تاو    19يم(تخن  م نما دل  عنيح  يل  )ألس   رب

اافل ع لاء ال شر على ال حلي بها ؛ لي ينهم  كنها تبيد نمال م ا،نسانا؛ فيكخذوو ع م م على تسي ي  لاع ال مم ا،نسا يل ) التي 

  20ل منيل على  حو ذل  ا،د اك، وتن  ا، ادة وذل  ال  مهي الجوا ح وما إليها( ف كوو ا دفاعاتها إلى و ائب ا ا

هذا فضلا عن أو أهم دين ا،للام مم ي على ما تش د  ح البطرة وما ي ر  ال وحيد والسماحل واليسر والشير وإعلاو الج  

الصطاد ال ر نا ما  حيث ي ير  في ؛ 21و  يها من الأهول ار ر ة في الدين، والتي تم ا  حس:  ؤي ح ال جديديل  صراحتها

، وقولح تما ك وت الى  )  22تس  رى ماح دلالتها ال ط يل، مصداقا ل ولح ت الى   )فإو حا.وك ف م ألنم  و.هي لله ومن اتم ن(

، وم  ل هذا أو أهم 23فكقم و.   لندين حايبا فطرع الله التي فطر الااس عنيها لا تمديم لصن  الله ذل  الدين ال يم   (

الاع  اد في الدين .ا  على م  ض ل البطرة ال  نيل، وأما تشر  اتح وتبا   ح فهي إما أمو  فطريل إما  .ا يل على وف  ما يد نح 

 ال  م و ش د  ح، وإما أو تكوو لصلاحح مما لا ياافي فطرتح، ف وا  و ار املاع  ا. ل إلى طن: ارصالح وهو من البطرة وهيذا 

و   ي ا،نساو إذا أ دوا تواهلا وت امشا في لنم وللام وأمن وأماو، فن ي. وا إلى ما ا تي  في فطرتهم وأهم خن تهم في مجال ما وإ

يدعو إليح ا،للام من توحيد الصال  ووحدة الرلالاع السماويل؛ لأ ح ترا أخبي  كنهم اا وا أمل واحدة، و حن  رى اخ لاف م عنماا 

 24لى تن  الجالل تأنهم لم يدوموا ع

والجال أو طم  م م هيلء ل مول الدين، وهم وإو اخ نبوا في أديانهم و حن م عاروو  كو الله ع  و.م وحد  هو خال  م؛ فكا   

مسكلل إهلاح البطرة إهلاحا . ئيا مسكلل م جددة  م ثل الاميئ و، ولذل  تااو هديهم مخ نف الألالي: على حس: اخ لا  

وشدة الشكائم، فكاو من الأ  ياء اريسر، ومنهم ارغنظ، وأ ح ب ث محمدا ،نمال ذل  ا،هلاح، وإعادة الااس  ارصالح والأهنيل

إلى الوحدة على الص ي وال دى وذل  م  ل قولح  )ف دى الله الذين  ماوا را اخ نبوا فيح من الج   إذ ح والله يهدي من مشاء إلى 

 25هراط مس  يم( 
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لى هذا ال كويم إ  ا  أو ما ب ث الله  ح الاميئ و قد وق  فيح ال غي ي والاخ لا  فيما ب ثوا  ح، وأو الله ب ث فار صود من الآيل ع

ار صود  ياو م يل دين ا،للام وفضنح على لائر الأدياو  ما ااو م ح من  محمدا  ال ر و ، شادهم إلى ما اخ نبوا فيح فيكوو 

 26المياو والبيهاو ت
 

في تكليبح على  . م مب وم البطرة  - حمح الله -عاشو   عمم ا ن    التطبيقابن عاشور على مستوى الفطرة عند [ 4]

نمرتي  أهلي من مرتي اع مد ااتاا الجماعيل  مرتمطا  كهم خن  ا،نساو )في أهم مد ك م  و في تا يخ ا،للام هو مد ك 

وإذ )) و ؛في قول الله تما ك وت الى  فماذ أو اق ض  مشيئل الله ال خلا    ي  دم في الأ  ؛ارستاد إلى للامل البطرة 27الشو ى

موضجا  ،29((فاعف عنهم وال غبر ل م وشاو هم في الأمر)وعاد قولح ت الى ) ؛ 28((قال  ب  لنملائيل إنا .اعم في الا و خنيبل

  تفمن البطرة ومو. ا   30أو مد ك الشو ى من م  ضياع  البطرة  ا،نسا يل ومن مو.ماع البطرة ا،نسا يل الصادقل

وللامتها تشاو  اررء في ما ير : في ا،قدام عنيح لمجم ح الصلاح وتطنمح الاجاح في مساعيح، وهذا مما .مم الله عنيح ا،نسا يل   

: الالتمداد، ونراهيل لماع ما يخالف ال وى، وذل  من ا حرا  الطمائ  وليس من أهم البطرة، وإ ما ينهي الااس عنها ح

  31ولذل  يهرع ارستمد إلى الشو ى عاد ارضاي ت

نما أ ح  حمح الله و ف قاعدة لد الذ ائ  اربضيل إلى البساد في  هي الله لمحا ح عن ال م ي  ما فضم الله  ح ب ض الااس على 

  33ي ول ا ن عاشو  في هذا الصدد م نلا  أيح   و 32((ولا ت ماوا ما فضم الله  ح ب ضيم على ب ض  )ع و.م  )ب ض ف ال 

من  الاف  او في تد  ي الجيم  [ال م ي اراصوص عنيح اراافي لنطم  السنيم  والبطرة ا،نسا يل الصادقل]لأو ما يبض ي إليح 
ل حصيم ما تماا  من ما ليس  يد ، أو الال ئثا   ما تماا  عن هاح: الج  ن م ي أ صماء الوا ث و، وتم ي الال ئثا   كموال 

عد الي امى ذاو هم وإ اثهم، و وال من    ؛ ام هذا يبسر أو الجا.اع أو ال حسيااع إذا اا   .ا يل على وف  الطماع اراحرفل 
ذل  من مو.ماع الا حطاط في أحوال المج م اع ال شريل والأمم، أما إذا اا   .ا يل على وف  الطماع السنيمل فإو ذل  من 

 اع الرقي في أحوال الأمم والش ود مو.م
 

ارد ااع الجماعيل في ال صر الجديث م  مبسر  صم  ؤي ح ال جديديل في ال بس ي فكاو   تم و  حضو  و اهايلل د    خلاصة

من  واد ، و .لى  ؤيل هذا ارد ك و في .منل من تآليبح أ ر ها تبس ي ال حرير وال اوير ؛ مس وعما م صود الصطاد الشرقي 

الغالي والابيس في خدمل هذا الصطاد وت ري:  ؤي ح وتراث الب ح ا،للاما والثيوة الب  يل لأاا ر ال نماء الذين  ذلوا 

وي كند مما لنف أو  الشيخ محمد الطاهر ا ن عاشو  وف  في اخ يا  الأو.ح والأنس: را يحمنح من هم من هموم    وم صود 

أق دع بها عن مسايرة  الأمل التي يرى أو ملاذها وم جكها في خطاد  بها الذي هي في حا.ل إلى  نسمح ل لاج أدوائها وأمراض ا التي

الرن: الجضا ي للأمم ار اهرة من خلال ما ألسح ا ن عاشو  للإهلاح الا. ماقي عن طري  تولي  ارد ك الاص ي  وذل  هو 

 مراد المجددين ارص ج و الذين ياتا دو هم في ام وق  وح و 
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 ( 49  2    ال حرير وال اوير )8(،  اد ما .اء في حسن الصن   ح 904  2موطك مال  ) 17
  211لو ة الم رة، الآيل    18
 ( 301  2   ال حرير )172لو ة الأعرا ، الآيل    19
  123(  أهول الا ام الا. ماقي   صر   194  3ال حرير وال اوير )  20
 (196  3 بسح )   21
  20 ل عمراو، الآيل   لو ة  22
  30لو ة الروم، الآيل     23
  بسح   24
  211الم رة، الآيل   25
 ( 302  2 بسح ) 26
 ( 150  4ال حرير وال اوير )  27
   30لو ة الم رة، الآيل    28
  159لو ة  ل عمراو، الآيل    29
صدي  بها   إما ش ادة الكم مثم  أو ال دل .ميم وإما ش ادة الأنثي، عرف ا الشيخ ا ن عاشو  ف ال  ت هي م دماع و  اء مش و ة محمودة أو.: ال   30

 ( 91  21وإما ش ادة ال نماء أو الأفاضم منهمت ال حرير وال اوير )
(  ومثنح  أول .رم حصم في الأ و  حادثل ق م  دم أخا  م  بيها ا ن عاشو  فن ل نشكع عن إحساس و.دانا هو الجسد م  150  4ال حرير وال اوير )  31

ح ) ال حرير الج م  مغمل ما ينشك عن ال  م؛ لأو ال شر لم م ر  اروع إلا يومئذ ولذل  ألرع  إليح الادامل )أي  .  إلى أهم البطرة الذي هو الصلا 

 ( 305  2وال اوير 
  32لو ة النساء، الآيل    32
 ( 305، 304  2مس باد من ال حرير وال اوير )  33


